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هِ بِ حِطْ   لَمْ تُ مَا  بِ حَطْتُ  أَ
تأملات في حدود المعرفة وتواضع العقل وبصيرة الحقيقة

لَّامِيُّ  ادُ السَّ رَدَّ
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﷽
مقدمة منهجية

حين يأتيك ما لا تعرف من حيث لا تحتسب
تُروَ لتبقى حبيسة الزمن الذي  في القرآن مشاهد لا تنتهي بانتهSSاء أحداثها، لأنهSSا لم 
يّرت الأزمنSSة  وقعت فيه، وإنما لتتحول إلى مرايا كبرى يرى فيها الإنسان نفسه كلما تغ
 وتبدلت أدوات المعرفة واتسSSعت خرائSSط القSSوة. ومن أبلSSغ هSSذه المشSSاهد ذلك اللقSSاء
اً اً رأى شيئ  المدهش بين سليمان عليه السلام والهدهد؛ إذ لا تبدو المفارقة في أن طائر
اً من أصSSغر عناصر  لم يره الملك فحسب، وإنما في أن القSSرآن اختSSار أن يجعSSل واحد
ةً لم تكن قSSد دخلت بعSSد في أفقSSه، وأن يجعSSل الهدهSSد SSاً إلى رأسها معرف  المملكة حامل
بِمَا حَطتُ  اً، ثم ينطق بهSSذه الجملة المهيبSSة: ﴿أَ اً واسع لِكٍ آتاه الله سلطان مَ  يقف أمام نبيٍّ 

قِينٍ﴾. يَ إٍ  بَ نَ بِ إٍ  بَ  تُكَ مِن سَ ئْ  بِهِ وَجِ حِطْ   لَمْ تُ
اً لمعلومة؛ لكنها في عمقها زلزال صSSغير في فلسفة  إنها جملة تبدو، لأول وهلة، تقرير
 المعرفة. فالذي يملك المملكة لا يملك بالضرورة كل ما يقع داخل العSSالم، والذي تتهيSSأ
اً أمامSSه،  له الجيوش والجن والإنس والطير لا يعني ذلك أن الكSSون قSSد صSSار مكشSSوف
يُصSSدر الأمر إلى آلاف المخلوقSSات قSSد يحتSSاج، في لحظSSة مSSا، إلى  والذي يسSSتطيع أن 
يُسSSقط القSSرآن من أذهاننSSا ةً لم تكن فيSSه. وهكذا   مخلوق صغير ليضيف إلى وعيه حقيق
اً: أن اتساع القوة يساوي اتساع المعرفة، وأن علو الموقع يقتضي شمول الرؤية، اً عتيق  وهم

وأن مَن كان في القمة لا يمكن أن يأتيه النقص من أسفل.
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اً، ولم يقSSل: بلغSSني خبر لا تعرفSSه، ولم يقSSدّم نفسه SSاً عجيب  لم يقSSل الهدهSSد: رأيت شيئ
اً من أثقSSل SSاً، وإنما اختار القرآن على لسانه لفظ اً متردد اً أو شاهد اً مضطرب  باعتباره ناقل
﴾. والإحاطSة ليست مجSرد وقSوع البصر على حَطتُ ءً: ﴿أَ  ألفاظ المعرفة وأشSدها امتلا
اً في النفس، واضح الحSSSSدود،  الشيء، وإنما هي بلوغٌ من الإدراك يجعSSSSل الخبر محكم
 متماسك المعالم، بحيث يستطيع ناقله أن يقف به أمام سلطةٍ عظيمSSة غير مرتجSSف من
 جلال المقام؛ لأن الحقيقة التي يحملها في تلك اللحظة أكبر من الفارق بين جناح طSSائر

وعرش ملك.
ةً جغرافية مضSSت، ولا من  وهنا يبدأ هذا الكتيب؛ لا من مملكة سبأ بوصفها رقع
اً في قصة قديمة، وإنما من السؤال الذي ينهض خلف المشهد: اً عجيب  الهدهد بوصفه مخلوق
 ماذا يعني أن يعرف الصغير ما يجهله الكبير؟ وماذا تفعل الحقيقة حين تقSSع في يد من
اً مهمSSا  لا يملك من أسباب القوة إلا صSSدقها؟ وكيSSف يمكن أن يظSSل العقSSل متواضSSع
 اتسعت معارفه؟ وماذا يبقى خارج خرائطنا مهما أحكمناها؟ ثم كيف تقف هذه الآيSSة
 في عصر الإنسSSان الذي بنى الأقمSSار الصSSناعية، وأطلق المراصSSد إلى أعمSSاق الكSSون،
 وجمع في خوادمه مليارات الصفحات، وصنع خوارزميSSات تسSSتطيع أن تسSSتخرج من
اً على اسSSتخراجه، ثم بدأ يتسلل إليSSه الSSوهم  البيانات ما لم يكن عقل فSSرد واحد قSSادر

نفسه: أننا اقتربنا من الإحاطة؟
 إن القرآن لا يحارب المعرفة، بل يحررها من الغرور؛ ولا يصغّر العقل، بل ينقSSذه
اً SSا عرف أن يزداد وعيSSمن عبادة نفسه؛ ولا يريد للإنسان أن يجهل، وإنما يريد له كلم 
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 بمقدار ما لم يعرف. فالمشكلة ليست في أن تتسع معرفتك، وإنما أن تتSSوهم أن اتسSSاعها
 قSSد ألغى حدودها؛ وليست الكارثSSة أن يكSSون في العSSالم مSSا لا تدركه، وإنما أن تفقSSد

القدرة على تخيل وجود شيء خارج إدراكك.
اً من سSSليمان عليSSه بِهِ﴾ ليس انتقاص حِطْ   لَمْ تُ مَا  بِ حَطتُ   ولهذا فإن قول الهدهد: ﴿أَ
 السلام، بل هو واحد من أجمل مشاهد كماله؛ لأن عظمة العالم ليست في ألا يأتيه مSSا
 لم يعلم، فذلك ممتنع على البشر، وإنما في أن يكون قلبه وعقله من السعة بحيث يسSSتمع
 إلى الحقيقة ولو جاءته من جناح صغير. وليس التواضع المعSSرفي أن تقلل من قيمSSة مSSا
 تعرف، بل أن تعSSرف موضSSع معرفتSSك من محيSSط المجهSSول، وأن تسSSتطيع، وأنت على

أعلى درجات القوة، أن تقول للخبر القادم من الهامش: هات ما عندك.
 ومن هنا سنسير في أربعة فصSول؛ من شجاعة اليقين الSتي تمنح الحقيقSة صSوتها، إلى
 عمى القSSوة الذي قSSد يصيب أصحاب المواقSSع الواسSSعة، ثم إلى فلسفة الإحاطSSة ومعSSنى
 المعرفSSSة المكتملة، ثم إلى الإنسSSSان المعاصر وقSSSد أحاط نفسه بالشاشSSSات والبيانات
اً يقSSف على شSSاطئ لا يرى من SSام علم الله، مخلوقSSه لا يزال، أمSSات، لكنSSوالخوارزمي 

البحر إلا ما أذن الله له أن يرى.
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الفصل الأول
شجاعة اليقين

حين تكون الحقيقة أكبر من صاحبها
اً: هدهSSد اً سريع  ثمة لحظSSة عجيبSSة في المشهد القSSرآني ينبغي ألا تمر على القلب مرور
 صغير يقف أمام سليمان. وليست المسافة بينهما مسافة حجم فحسب؛ إنها مسافة موقSSع
يٌّ اً يستمع إلى طائر عابر، وإنما نب اً عادي  وسلطان وهيبة. سليمان عليه السلام ليس رجل
خرت له قSSوى تتجSSاوز المSSألوف، لِكٌ قSSال الله في ملكه مSSا يدل على سSSلطان فريد، وسُ  مَ
 وانتظمت أمامه الجيوش، وعرف مواقSSع جنSSوده حتى لاحظ غيSSاب هدهSSد واحد.
 ومع ذلك يأتي هذا الهدهد، لا بلغSSة المنكسر الذي يطلب النجاة، وإنما بلغSSة من يملك

اً لا يملكه الملك في تلك اللحظة: المعرفة. شيئ
اً من القوة، قوة لا تشبه السيف ولا العرش ولا اً خاص  إن الحقيقة تمنح حاملها نوع
 الجيش؛ فهي لا تضيف إلى الجسد عضلات، ولا إلى المنصب درجات، لكنهSSا تمنح
اً لا يحتSSاج أن يسSSتمد ثقتSSه من ذاتSSه كلهSSا، بل SSاً. والذي يعرف يقين اً غريب  اللسان ثبات
 يكفيه أن يستمدها من صدق ما يعرف. ولهذا لم تكن جرأة الهدهد ناشئة عن تضSSخم
اً  في تقSSديره لنفسه؛ فلم يقSSل: أنا أعلم منSSك، ولا أنا أبصر منSSك، ولا جعSSل الخبر سSSلم
حِطْ بِهِ﴾. وهSSذه دقSSة  لَمْ تُ مَا  بِ  يرفع عليه ذاته، وإنما نسب الإحاطة إلى موضع محدد: ﴿
 أخلاقيSSة مذهلة؛ فهSSو لا يدعي الإحاطSSة المطلقSSة، وإنما يتكلم عن دائرة مخصوصSSة

ةً في علمه ولم تدخل بعد في علم سليمان. أصبحت داخل
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 هنا تتجلى إحدى أنبل صور الثقة: أن تكون شديد اليقين فيما تعلم، شSSديد التواضSSع
 فيمSSا عداه. فSSالغرور يقSSول: لأنني أصبت هنSSا فأنا أصيب في كل مكان، أمSSا المعرفSSة
 الرشيدة فتقول: في هذه المسألة لدي مSSا ليس لديك، وربما في ألSSف مسألة لديك مSSا
 ليس لدي. ومن ثم لم تتحول المعرفة عند الهدهSSد إلى كبرياء، وإنما تحولت إلى أمانSSة؛
اً  لأنه عاد بها إلى موضعها الصحيح، إلى القيادة التي تستطيع أن تتخSSذ على ضSSوئها قSSرار

يتجاوز قدرته الفردية.
اً؛ لأنSSه لا يحتSSاج إلى الصراخ كي يثبت وجوده.  إن اليقين الحSSق لا يصرخ كثSSير
 الزيف وحده يطلب من صاحبه أن يرفع صوته لتعويض ما ينقص حجتSSه، أمSSا الحقيقSSة
 فتمشي في الكلام بهدوء المطمئن إلى أن ثقلها في داخلها. ولعل هذا هو السر في الهيبة
اً، ولا اً كثSSير قِينٍ﴾. لم يقSSل خبر يَ إٍ  نَبَ بِ إٍ  بَ  تُكَ مِن سَ ئْ   التي تصنعها العبارة القرآنية: ﴿وَجِ
اً سSSSيقلب المملكة؛ وصSSSفه فقSSSط باليقين، فكأن كل الصSSSفات اً، ولا خبر SSSاً مخيف  خبر

الأخرى تصبح ثانوية حين تتأكد صلة الخبر بالحقيقة.
اً، وكم من النSSاس لا يملكSSون SSكم من الناس يملكون مواقع عالية ولا يملكون يقين 
 إلا جملة واحدة صحيحة فتكSSون جملتهم أقSSوى من مؤسسات كاملة قائمة على الSSوهم.
اً بين حقيقSSة ضSSعيفة اً مSSا كان صراع  التاريخ الإنساني ليس فقط صراع قوى، بل كثير
 الأدوات وأكذوبة هائلة التجهيز؛ وبين إنسSSان لا يملك إلا بصSSيرته وبين منظومSSة تملك
اً كان أصSSلب من SSدو هشSSالمنابر والموارد والسلطة، ثم تدور الأيام فيثبت أن ما كان يب 
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يُبطلها تفوق الخصم عليهSSا  الحديد، لأن الحديد يمكن كسره بقوة أعلى، أما الحقيقة فلا 
في العدد.

اً بالضرورة؛ فكم من جاهSSل  وليس المقصSSود أن كل من ادعى الحقيقSSة صSSار شجاع
 ينSSدفع بثقSSة أشSSد من ثقSSة العSSالم، وكم من وهم يتكلم بلسان اليقين. لذلك لم يكتSSف
رُ نَنظُ   القرآن بجSرأة الهدهSد، بل أتبعSه بمنهج التثبت؛ فقSال سSليمان عليSه السلام: ﴿سَ
بِينَ﴾. وهSذه إضSافة بالغSة الأهميSة إلى فلسفة المعرفSة في لْكَاذِ مْ كُنتَ مِنَ ا قْتَ أَ دَ صَ  أَ
 القصSSة؛ فالثقSSة الSSتي يتحSSدث بهSSا صSSاحب الخبر لا تعفي المتلقي من التحقSSق، واليقين
 الشخصي لا يتحSSول وحده إلى حقيقSSة عامSSة حتى يمر من بوابة الاختبSSار. إن مشهد
لّم متلقيهSSا التثبت؛ فلا تهزمنSSا هيبSSة المتكلم لّم حامSSل المعرفSSة الشSSجاعة، ويع  الهدهSSد يع

فنصدقه بلا برهان، ولا تمنعنا ضآلة المتكلم من أن نستمع إلى ما لديه.
﴾ وقSSSول سSSSليمان: حَطتُ  ومSSSا أروع المسافة الأخلاقيSSSة بين قSSSول الهدهSSSد: ﴿أَ
بّر عن مسؤولية بّر عن وثوق صاحب الخبر بما شاهد، والثSSاني يع رُ﴾. الأول يع نَنظُ   ﴿سَ
 القيادة في التحقق مما وصل إليها. وبين الكلمتين يولد نظام معرفي كامل: شاهد يصSSدق

في النقل، وعقل يختبر قبل الحكم، وحقيقة لا تخشى الامتحان.
اً حين يجد نفسه أصSSغر من المقSSام الذي يتكلم فيSSه، فيرتبSSك  إن الإنسان يخاف غالب
 لا لأن فكرته ضعيفة، بل لأن صورة الطرف الآخر تكSSبر في داخله حتى تضSSغط على
اً SSرء عارفSSما يعرفه. وقد يتحول احترام المنصب إلى خوفٍ من قول الحقيقة، فيصبح الم 
ةً بأشخاص يرون الخلل ولا يملكSSSون جرأة SSSبح المؤسسة محاطSSSامت، وتصSSSه صSSSولكن 
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 الهدهد. عندها لا تكون الكارثة في غيSSاب المعرفSSة، بل في انقطاع الطريSSق بينهSSا وبين
مَن يحتاجها.

تُعمي  وكل منظومة تخيف أفرادها من قول: »أحطت بما لم تحط به« هي منظومSSة 
 نفسها بيSSدها؛ لأن القيSSادة مهمSSا اتسSSعت عيونهSSا سSSتظل بحاجة إلى عيSSون أخرى. إن
ءً اً لا يملك مستشSSارين، وإنما يملك أصSSدا  القائد الذي لا يسSSمع إلا مSSا يعرفSSه مسبق
 لصوته، والمؤسسة التي لا تسمح لأصغر أفرادها أن يقول للأعلى منSSه: ثمة شيء لم تره،
 قSSد تبSSدو شSSديدة الانضSSباط من الخSSارج، لكنهSSا تكSSون في الداخل قSSد بدأت تخسر

حواسها.
 غير أن شجاعة اليقين لا تعSSSSSSني الوقاحة، ولا إزالة مراتب الاحترام، ولا تحويSSSSSSل
 المعرفة إلى سلاح لإذلال الآخرين. فالهدهSSد لم يقSSل لسليمان: جهلتَ وأنا علمت، ولم
ةً للنيل من مقامه؛ بل جاء بالنبSSأ، ووضSSعه أمامSSه، ثم ترك  يجعل الفارق المعرفي مناسب
 للحقيقة أن تؤدي وظيفتها. وهذا هو الفرق بين صاحب العلم وصاحب عقSSدة التفSSوق:
 الأول يريد أن ينتصر الحق، والثاني يريد أن ينتصر هSSو. الأول يشSSعر أن المعرفSSة أمانSSة

ينبغي إيصالها، والثاني يشعر أنها منصة ينبغي أن يرتفع عليها فوق الناس.
اً باليقين، إلى أن نسSتعيد  فكم نحتSاج، في زمن تمتلئ فيSه المنSابر بالثقSة ولا تمتلئ دائم
 هذا الأدب الدقيق: قوة في قSSول مSSا نعلم، وتواضSSع في حدود مSSا نعلم، واسSSتعداد لأن
 نعSSSرض مSSSا نعلم للاختبSSSار. إن شجاعة الحقيقSSSة لا تأتي من أن يقSSSول الإنسSSSان: أنا لا
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ختبر مSSا  أخطئ، بل من أن يقول: هذا ما ثبت لدي، وهذه أدلتي، وأنا لا أخاف أن يُ
أقول.

 والحقيقة في النهاية لا تسأل حاملها عن حجمه قبل أن تمنحه قوتها. قد تكون في فم
 طفSSل، أو في تقرير موظSSف صSSغير، أو في ملاحظSSة إنسSSان لم يلتفت إليSSه أحد، أو في
 تجربة عالم لم يعرفSSه النSSاس بعSSد؛ لكنهSSا حين تكSSون حقيقSSة تصSSبح أكSSبر من جسد
اً لأنSه  حاملها، وتكتسب من ذاتهSا هيبتهSا. ولعSل الهدهSد في تلك اللحظSة لم يكن كبSير

هدهد، بل لأن الحقيقة كانت تقف على جناحيه.
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الفصل الثاني
عمى القوة وبصيرة الضعف

لماذا يحتاج العظيم إلى عين صغيرة؟
ع قدرة الإنسان على الفعل، لكنها لا توسع بالضرورة قدرتSSه على الرؤيSSة.  القوة توسّ
 بل ربما حدث العكس؛ إذ كلمSSا تضSSخم الموقSSع اتسSSعت المسافة بين صSSاحبه وبين
 التفاصيل الصغيرة الSSتي يتشSSكل منهSSا الواقSSع. فالملك يرى المملكة من أعلى، ولكنSSه لا
 يسSSSتطيع أن يقSSSف في كل وادٍ؛ والقائد يرى حركة الجيش، لكنSSSه لا يسSSSتطيع أن
 يسكن في عين كل جندي؛ وصاحب المؤسسة تحيط به التقSSارير والأرقSSام، لكنSSه قSSد
 لا يسمع ارتجاف صوت موظف في آخر السلم الإداري، مع أن ذلك الارتجاف ربما

اً حتى يصل إلى مكتبه. كان أول علامة على خلل سيتضخم يوم
 إن للقوة زاوية رؤية، كما للضعف زاوية رؤية. وليس معنى هذا أن الضSSعيف أبصر
اً في المشSSاهد. SSع ينتج اختلافSSاً، بل إن اختلاف المواق اً أو أن القSSوي أعمى دائم  دائم
 الذي يقف فSSوق الجبSSل يرى مSSا لا يراه من في الSSوادي، والذي يمشي داخل الSSوادي
اً ومسار مSSاء لا يراه من فSSوق الجبSSل. كلاهمSSا يحتSSاج إلى الآخر كي  يرى صخرةً وشSSق
 تكتمSSل الخريطة. ومأسSSاة القSSوة تبSSدأ عنSSدما تتحSSول زاويSSة الرؤيSSة إلى وهم الإحاطSSة،

فيعتقد صاحب الموقع المرتفع أن ما لا يراه غير موجود.
 سليمان عليه السلام، على اتسSSاع ملكه، لم يكن في سSSبأ حين كان الهدهSSد هنSSاك.
اً من أوهSSام السلطة: لا يمكنSSك أن تكSSون في كل  وهذه الحقيقة البسيطة تهSSدم كثSSير

11



 مكان، مهما اتسعت أدواتSSك. ولا يمكنSSك أن ترى بعينSSك كل مSSا يتعلق بمسؤوليتك.
 إنك تحتاج إلى عيSون موزعة في الجغرافيSا، وفي المجتمSع، وفي طبقSات المعرفSة؛ تحتSاج

إلى من يرى من زاوية لا تستطيع الوصول إليها.
رسل فعاد، بل يبSدو من سSياق خبره  واللافت أن الهدهد لم يكن مجرد ناقل بريد أُ
يّز، وربط بين المظهSSر والعقيSSدة، وبين ملك المSSرأة وقومهSSا وبين  أنSSه لاحظ، وفهم، وم
ةً  سجودهم للشمس من دون الله. لم تكن مهمته أن ينقل صورة سطحية، بل قدّم قراء
اً؛ إنSSه لا يكتفي بأن يوجد في SSون يقظSSامش« حين يكSSيرة »الهSSا تتجلى بصSSع. وهنSSللواق 

الأطراف، بل قد يلتقط من موقعه ما لا تلتقطه عين المركز.
 والقادة الكبار لا يصنعهم فقط حسن إصدار الأوامر، بل حسن استقبال مSSا يأتي
 من خارج دائرة توقعSSاتهم. إنSSك تسSSتطيع أن تعSSرف طبيعSSة القيSSادة من الطريقSSة الSSتي
اً في تصSSورها السابق: هSSل تSSنزعج لأن الواقSSع لم يطابق اً لم يكن موجود  تستقبل بها خبر
اً لهيبتهSSا؟ أم تتسع لهSSا، ثم تعيSSد  الصورة التي رسمتها؟ هSSل تعتSSبر المعلومSSة الجديدة تهديد

ترتيب قراراتها على ضوئها؟
ةً من الجهSSل.  من أخطر أنSSواع العمى أن يظن الإنسSSان أن مكانتSSه تمنحه حصSSان
ةً للهيبSSة، فيضSSطر إلى صSSناعة أجوبة  حينها يصبح الاعتراف بـ»لا أعلم« في نظره خسار
 لما لم يعرف، وإخفاء الثغرات، ومعاقبة من يكشفها، حتى تتحول المؤسسة كلها إلى آلة
اً من حماية الحقيقة. لكن سليمان عليه السلام لا يتصرف بهذه  لحماية صورة القائد بدل
اً جاءه بمعرفة لم تكن عنده، ولم يقل: كيف تزعم أنك  الطريقة؛ لم يغضب لأن هدهد

12



رُ﴾. وهذا وحده درس نَنظُ  ةً إلى التحقق: ﴿سَ  أحطت بما لم أحط به؟ بل انتقل مباشر
في قوة النفس؛ فالواثق لا يخاف من المعلومة التي تكشف حدود علمه.

اً بحدودهم هم أقدرهم على توظيSSف بصSSائر الآخرين. أمSSا  ولعل أعظم الناس بصر
اً بذاته فإنSه يحوّل كل من حوله إلى زوائد. وهكذا يمكن لقSوة  الذي يظن نفسه مكتفي
 ضخمة أن تصSSبح أضSSعف من ضSSعف صSSغير؛ لأن الضSSعيف إذا عرف ضSSعفه بحث

مّن يكمله، أما القوي إذا جهل محدوديته فقد يغلق الأبواب التي تأتيه منها النجاة. ع
اً لسلطة سSSليمان، بل أداة من أدوات كمالهSSا.  إن الهدهSSد في القصSSة ليس خصSSم
 وهذا فارق بالغ الدقة: الاختلاف في المعرفة داخل المنظومة لا يعني التمSSرد عليهSSا، بل
 قد يكون من أعظم أسباب قوتها. إن صSSاحب الرؤيSSة الأخرى لا ينتقص منSSك حين
اً جديدة. وصSSاحب الخبر الذي يصSSحح SSدرتك عينSSيف إلى قSSيريك ما لم تر، وإنما يض 

تقديرك لا يهدم هيبتك، بل يمنع هيبتك من أن تقودك إلى الخطأ.
 وفي الحياة الحديثة يتكرر المشهد بصورة مختلفة. قد يجلس المSSدير أمSSام لوحة تحتSSوي
 آلاف المؤشرات، لكنSSه لا يعSSرف مSSا يحدث في غرفSSة صSSغيرة في آخر المبSSنى. وقSSد
 يمتلك المسؤول أجهزة أمنيSSة وتقSSارير دوريSSة، ثم تكSSون إشSSارة الخطر الأولى في كلمSSة
 يسمعها موظف ميداني لا يملك حق الدخول إلى مكتبه. وقSSد يمتلك الطبيب أحدث
 الأجهزة، ثم يضيف المريض بجملة عن إحساس صغير معلومة تغSSير اتجSSاه التشSSخيص.
 وقد يقSSرأ البSSاحث آلاف الدراسSSات، ثم يأتي اكتشSSافه الكبSSير من ملاحظSSة عابرة لم
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 ينتبه إليها من سبقه. وهكذا تظل الحقيقة تSوزّع نفسها على البشر بطريقSة تكسر احتكار
أي عقل لها.

 إن الله سبحانه لم يجعل المعرفة الإنسSSانية مركزةً في فSSرد واحد، بل وزع المSSواهب
ةً،  والمSSدارك والخبرات بين الخلق، حتى يظSSل الاجتمSSاع ضرورةً، والاستماع فضSSيل
اً من شروط الرشد. ولو أحاط فSSرد بشSSؤون الحيSSاة كلهSSا لاسSSتغنى عن  والتواضع شرط
اً في جسده ومعرفتSSه وتجربتSSه؛ يحتSSاج إلى من خُلق محتاج  النSSاس، ولكن الإنسSSان 

يعرف ما لا يعرف، ويرى ما لا يرى، ويجرب ما لم يجرب.
اً في اً في الرتبSSة كبSSير اً. قSSد يكSSون صSSغير اً نسبي SSغير« مفهومSSبح »الصSSا يصSSومن هن 
اً في البصSSيرة. ومن اً في الشهرة كبSSير اً في التجربة، صSSغير اً في المال كبير  المعلومة، صغير
 الخطأ أن ننقل ترتيب الناس في السلطة إلى ترتيبهم في الحقيقSSة؛ فالحقيقSSة لا تعSSترف
اً بالسلالم الإداريSSة. قSSد تبSSدأ من أدنى الطوابق وتصSSعد، وإذا منعهSSا النظSSام من  دائم

الصعود ظل الخطأ في الأعلى حتى يكبر.
 وممSSا يضSSاعف المفارقSSة أن الهدهSSد نفسه الذي كان غيابه قبSSل لحظSSات موضSSع
 مساءلة وعقوبة محتملة، صSSار بعSSد لحظSSات صSSاحب أهم معلومSSة في المجلس. كم من
 شخص حكمنا عليه من غيابه قبل أن نعرف ماذا كان يفعل في غيابه؟ وكم من حدث
اً في النظام، ثم انكشف أنه الطريق الذي جاء منSSه مSSا سSSيغير النظSSام كله؟  بدا لنا خلل
 إن العقل العجول يريد أن يفسر كل شيء فور وقوعه، لكن قصة الهدهSSد تSSترك نافSSذة

واسعة لاحتمال أن يكون خلف الصورة الأولى معنى لم يصل بعد.
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 لقد خرج الهدهد من مجال رؤية سليمان، لكنه لم يخرج من مجSال العنايSة الإلهيSة،
اً لتحرك دعوةٍ إلى أمة وملكة. وكأن القصة تقول لنا إن ما اً سبب  وعاد من غيبته حامل
اً، وإن المساحة الواقعSSة خارج إدراكك قSSد تكSSون  لا تراه الآن ليس بالضرورة عدم

يّر فهمك لما سبق. اً عنك، ثم تأتيك في لحظة واحدة فتغ ةً بأحداث تنضج بعيد ممتلئ
 إن أعظم علاج لعمى القSSSوة هSSSو أن يبقى في داخل صSSSاحبها مكانٌ فSSSارغ لمSSSا لا
اً  يعSSرف. مكان لا تملؤه الافتراضSSات ولا الهيبSSة ولا يقين المنصSSب، بل يظSSل مفتوح
 لاستقبال المعلومSة القادمSة من الميSدان، ومن المخSالف، ومن الصSغير، ومن الهSامش.
 وكلمSSا ضSSاق هSSذا المكان، بدأ الإنسSSان يتحSSول من قائد للواقSSع إلى أسSSير للصSSورة الSSتي

كوّنها عنه.
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الفصل الثالث
فلسفة الإحاطة

الفرق بين أن ترى الشيء وأن يحيط به علمك
اً، ومن هذه الكلمات لفSSظ  للكلمات القرآنية كثافة لا تسمح للمتدبر أن يعبرها مسرع
﴾؛ فهSSSو لا يقSSSول: »علمت«، مSSSع أن العلم داخل في المعSSSنى، ولا يقSSSول: حَطتُ  ﴿أَ
اً يصSSنع في الذهن SSتخدم لفظSSه، وإنما يسSSاً إلي SSاهدة كانت طريقSSع أن المشSSرأيت«، م« 
 صورة الدائرة التي تلتف حول الشيء حتى لا يبقى جزء منه خارجها. ومن هنا كانت
 الإحاطة أبلغ من المعرفة الجزئية، لأنها تشير إلى إدراك تتجمع فيه أطراف المعلوم حتى

يصبح له في النفس شكل واضح وحدود متماسكة.
ةً بها. تسSSتطيع أن تمر بمدينSSة كاملة دون أن تعSSرف  المرور على الأشياء ليس إحاط
اً دون أن تدخل إلى فكرته، وأن تعيش سنوات مع إنسSSان دون  روحها، وأن تقرأ كتاب
اً عن إدراك  أن تفهم أعماقSSه، وأن تحفSSظ آلاف المعلومSSات عن قضSSية ثم تظSSل عاجز
 نظامها الداخلي. ثمة فSSرق هائSSل بين أن تقSSع الأشSSياء في مجSSال بصرك وبين أن تقSSع في
اً منها وبين أن تحيط بما يلSSزم للإخبSSار عنهSSا  مجال فهمك؛ وفرق آخر بين أن تفهم جانب

على وجه موثوق.
 ولذلك فإن عصر وفرة المعلومSSات ليس بالضرورة عصر الإحاطSSة. بل ربما ازداد
اً للمعرفSSة وقSSلّ عمقSSه فيهSSا؛ تمر أمSSام عينيSSه في سSSاعة واحدة أخبSSار من SSالإنسان تعرض 
 عشرات البلدان، وأفكار من مئات الأشخاص، وصور من آلاف الأمكنة، فيشSSعر أن
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 العالم صار في راحة يده، بينما قد يكSSون الذي حدث في الحقيقSSة أن العSSالم مرّ أمامSSه
اً بأننSا نعSرف؛ كما أن Sنع وهمSا نراه يمكن أن تصSرة مSدون أن يسكن في فهمه. إن وف 

السير السريع فوق سطح البحر لا يعني أننا عرفنا أعماقه.
 الإحاطة تحتاج إلى الوقوف، إلى جمع الأطSSراف، إلى التميSSيز بين المظهSSر والجSSوهر،
 بين الواقعSSة ودلالتهSSا، بين مSSا حدث ولمSSاذا حدث ومSSا الذي يمكن أن يSSترتب عليSSه.
اً، SSاً، وقوم  والهدهSSد لا يقSSول: رأيت امرأةً على عرش، ثم يتوقSSف؛ وإنما يصSSف ملك
يُبنى عليهSSا اً، حتى تنتظم الجزئيSSات في صSSورةٍ يمكن أن  SSاً ديني SSاً، وواقع اً عقSSدي SSوموقف 

أً«. موقف. إنه لم يحمل صورةً، بل حمل »نب
 والنبأ في العربيSSة ليس مجSSرد أي خبر عابر؛ إن فيSSه معSSنى الشSSأن والأهميSSة، ولذلك
قِينٍ﴾. فالقصSSة ترفSSع معيSSار نقSSل المعرفSSة: ليس كل مSSا رأيت يَ إٍ   نَبَ بِ  جاء الوصSSف: ﴿
اً للقSSرار، حتى يقSSوم عليSSه SSذ أساسSSأً، وليس كل نبأ يستحق أن يتخ  يستحق أن يكون نب

من دلائل اليقين ما يحرره من الظنون.
،﴾ حَطتُ  لكن المفارقة الكبرى في لفظ الإحاطة هي أن الهدهد، وهو يقول: ﴿أَ
هِ﴾ طْ بِ حِ لَمْ تُ مَا  بِ  يثبت في اللحظة ذاتها حدود الإحاطة البشرية؛ لأن قوله لسليمان: ﴿
 يعني أن الإحاطة هنا جزئية، محصورة بموضوع محدد. للهدهد دائرة عرفها، ولسليمان
 دوائر يعرفها الهدهد ولا يعرفها، وفوق الجميع علم الله الذي لا يسبقه جهل ولا يلحقSSه

نسيان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
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 وهنا ينتقل التدبر من المعرفة إلى العبودية. إن كل إحاطSSة بشرية تحمSSل في داخلهSSا
اً. كل معلومSSة جديدة لا اً بعدم الإحاطة بما عداها، إذا كان صاحبها عاقل اً ضمني  اعتراف
 توسع حدود العلم فقط، بل تحرك حدود الجهSSل إلى مسافة أبعSSد. كأن العقSSل كلمSSا
اً رأى سلاسSSل جبSSال لم يكن اً وجد وراءه ممSSرات جديدة، وكلمSSا اعتلى جبل  فتح باب
ةً إلى الغSSرور، وإنما إلى التواضSSع؛  يراها من الوادي. ولهذا لا تقود المعرفة العميقSSة عاد

اً بما يكفي ليحيط به. لأن الجاهل وحده يستطيع أن يتخيل العالم بسيط
اً، والمتعلم يبSSدأ في رؤيSSة طبقSSات اً واحد اً ويظن أن له جواب  إن الطفل يسSSأل سSSؤال
ةً جديدة. كلمSا اتسSع الSوعي ازداد العSالم  السؤال، والعSالم يرى وراء كل جواب أسSئل
ةً بالضرورة، بل لأنSSه صSSار SSبحت غامضSSائق أصSSاحبه، لا لأن الحقSSاً في عين ص  تعقيSSد

أبصر بتداخل الأسباب وتشابك السنن وحدود الأدوات.
 وعنSSSد هSSSذه النقطة يمكن أن نفهم الفSSSارق الجSSSوهري بين الإحاطSSSة الإنسSSSانية
اً، وبقSSدر SSوع الشيء غالبSSد وقSSوالإحاطة الإلهية. الإنسان يحيط من داخل الزمن، وبع 
 مSSا تتSSاح له الأدلة، ومن زاويSSة محدودة، وقSSد يدخل عليSSه النسيان والخطأ وسSSوء
 التأويل. أما علم الله سSبحانه فليس من جنس علم خلقSه، ولا يلحقSه مSا يلحSق إدراك
مًا﴾. وهSSذه ليست مجSSرد لْ ءٍ عِ شَيْ لِّ  بِكُ حَاطَ  قَدْ أَ هَ   لَّ نَّ ال  البشر من حدود ونقص؛ ﴿وَأَ

عقيدة نظرية، بل هي حقيقة ينبغي أن تعيد ترتيب شعور الإنسان بذاته.
اً، وأنت لا تحيSSط إلا بما شSSاء لك أن تحيSSط به، SSإذا أحاط الله بكل شيء علمSSف 
 فكيف يتحول بعض علمك إلى كبر؟ إنك لم تخلق العقSSل الذي عرفت به، ولا المSSادة
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 الSSتي درسSSتها، ولا القSSوانين الSSتي اكتشSSفتها، ولا القSSدرة الSSتي مكنتSSك من الربط
اً من آثار السنن  والاستنتاج؛ أنت تتحرك داخل كSون سSبقك نظامSه، ثم تكشSف شيئ
اً للحقيقة من العدم، بل وصول  التي أودعها الله فيه. وكل اكتشاف حقيقي ليس خلق

متأخر إليها.
 كان قSSانون الجاذبيSSة يعمSSل قبSSل أن يصSSوغه الإنسSSان، وكانت النجSSوم تسSSير في
تُبنى المراصد، وكانت الخلايا تحمل أسرارها قبSSل أن يولد المجهSSر. ومSSا  أفلاكها قبل أن 
اً« هو لحظة لحاق العقل بحقيقة كانت قائمة دونSSه. وهSSذا وحده كافٍ  نسميه »اكتشاف

لتربية التواضع: العالم لا يبدأ حين نعرفه.
 بل إن أنفسنا، وهي أقSSرب الأشSSياء إلينSSا، مSSا زالت تحوي من الأسرار مSSا يجعSSل
ةً للتأمSSل. كم يعSSرف الإنسSSان عن دماغه ولا يزال يجهSSل؟ كم  دعSSوى الإحاطSSة مثSSير
 يعرف عن الوعي ثم يقف أمام أسئلته؟ كم يعرف عن دوافعه الخفية ثم يكتشف بعSSد
اً كان تتحرك تحته طبقات من الخSSوف والرغبSSة والذاكرة لم اً ظنه عقلاني  أعوام أن قرار

اً بها؟ يكن واعي
اً بين ما نعلمه، وما نظنSه، ومSا نرجحSه،  لهذا فإن من أعظم صور الحكمة أن نميز دائم
 وما نجهله. فاختلاط هذه المساحات هو أصل كثير من الطغيان المعSSرفي؛ حين يتحSSول
 الظن في لغة الإنسSSان إلى يقين، والاحتمSSال إلى حقيقSSة، والجSSزء إلى كل. ومSSا أكSSثر

من أحاط بجانب من القضية ثم تحدث كأنه أحاط بالقضية كلها.
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ءً. العSSالم المتواضSSع لا ةً لا أكSSثر ادعا SSثر دقSSا أكSSل لغتنSSة تجعSSة الحقيقيSSإن الإحاط 
اً للمعرفSSة: »بحسب مSSا نعلم«، »في حدود الأدلة  يخجل من الكلمSSات الSSتي تضSSع حدود
 المتاحة«، »يظهSSر«، »يSSترجح«، »لا نعلم بعSSد«. هSSذه ليست علامSSات ضSSعف، بل
اً بكثير من معرفة صغيرة متنكرة  علامات أمانة عقلية. إن الجهل المعترف به أقل خطر

في ثياب اليقين المطلق.
اً ﴾ أن الإحاطSSة ليست امتلاك حَطتُ  ولعSSل من أجمSSل مSSا نتعلمSSه من لفSSظ ﴿أَ
اً بما يقتضSSيه علمSSك. الهدهSSد لم  للحقيقة، بل مسؤولية تجاهها. حين تعرف، تصبح مطالب
 يحتفظ بمعرفته ليتلذذ بأنه يعرف ما لا يعرف الملك؛ عاد بها. المعرفة التي لا تتحول إلى
 هداية أو إصلاح أو قرار رشيد يمكن أن تتحول إلى ترف ذهني. أما العلم الذي يSSؤدي
اً من حركة  رسالته فهو الذي يعود من سSبأ إلى مجلس سSليمان، ويجعSل مSا رأى جزء

الخير في العالم.
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الفصل الرابع
انكسار كبرياء المعرفة

الإنسان الحديث أمام هدهده الجديد
اً في أدوات المعرفة يشبه ما نعيشه اليوم.  لم يعرف عصرٌ من عصور الإنسان تضخم
 يحمSSل الفSSرد في هSSاتف صSSغير مSSا كان يحتSSاج في أزمنSSة سSSابقة إلى مكتبSSات وأسSSفار
اً لمساحات لم يكن  وكتبSSSة ورحلات، وتدور الأقمSSSار حول الأرض تلتقSSSط صSSSور
 الإنسان يستطيع بلوغهSSا، وتفSSك الشSSفرة الوراثيSSة، وتراقب الذرات، وترصSSد المجSSرات
 على مسافات يكاد الخيSال يعجSز عن تصSورها، وتجمSع الحواسيب كميSات من البيانات
اً منهSSا طSSوال حياتSSه. ثم جاءت الخوارزميSSات اً ضئيل  لا يسSSتطيع فSSرد أن يقSSرأ جزء
 والذكاء الاصSSSطناعي لتضSSSيف طبقSSSة جديدة: آلات تسSSSتخرج الأنماط من جبSSSال
 المعلومات، وتتنبأ، وتصنف، وتولد النصوص والصSSور، وتنجSSز في ثSSوانٍ مSSا كان يحتSSاج

إلى ساعات وأيام.
اً عظيمة من النفSSع، لكنSSه أعاد إليSSه في صSSورة جديدة  كل ذلك فتح للإنسان أبواب

اً: وهم الإحاطة. ءً قديم إغرا
اً امتلاك الوصSSول إليهSSا بامتلاك اً، يختلSSط أحيان  فحين تصSSبح المعلومSSات قريبSSة جد
اً اً، ينسى الإنسSSان أن سرعة الجSSواب لا تسSSاوي دائم  الفهم. وحين تجيب الآلة سريع
 عمق المعرفة. وحين تتنبأ الخوارزمية بسلوك عدد كبير من البشر، قد يتسلل إلينا الوهم
اً للاختزال في معادلة. وحين تلتقSSط الأقمSSار صSSور الأرض كلهSSا  أن الإنسان صار قابل
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اً، قد نشعر أننا أصبحنا نرى العالم، بينما تظل خلف الصSSور طبقSSات من الدوافع  تقريب
والنوايا والآلام والأقدار لا تستطيع الكاميرا أن تصورها.

 إن الخوارزمية تستطيع أن تجمع آثار الإنسSSان، لكنهSSا لا تتحSSول بذلك إلى علم مطلق
اً، لكنهSا  به. تسSتطيع أن تدرس مSا فعله بالأمس وأن تستنتج احتمSال مSا سSيفعله غد
نشئت عليهSSSا. وكلمSSSا  تعمSSSل داخل حدود البيانات والنمSSSاذج والاحتمSSSالات الSSSتي أُ
ةً في التفريSSق بين قSSدرة الآلة على SSان أن يزداد دقSSار واجب الإنسSSا صSSازدادت قوته 

المعالجة وبين دعوى الإحاطة بالوجود.
 ليست المشكلة في الآلات؛ المشكلة في الخيSSال الذي نبنيSSه حولهSSا. فالإنسSSان يميSSل
اً إلى تأليه أداتSه حين تنجح. فعSل ذلك مSع القSوة العسكرية حين ظن أن من يملك  دائم
 السلاح يملك التSSاريخ، ومSSع الاقتصSSاد حين ظن أن الأرقSSام تسSSتطيع تفسير الإنسSSان
 كله، ومSSع بعض صSSور العلم حين حاول تحويSSل المنهج القSSادر على دراسSSة المSSادة إلى
عي أن ما لا تقيسه أدواتها لا وجود له. واليSSوم يمكن أن يقSSع الSSوهم نفسه  فلسفة تدّ
 مع الذكاء الاصطناعي: ما دامت الآلة تستطيع معالجSSة مSSا لا نسSSتطيع معالجتSSه، فربما

أوشكت المعرفة أن تحيط بكل شيء.
 وهنا يعSSود الهدهSSد من سSSبأ إلى عصر الخوارزميSSات، لا ليقSSاوم العلم، وإنما ليضSSع

بِهِ﴾. حِطْ   لَمْ تُ مَا  بِ حَطتُ  ةً واحدة: ﴿أَ أمامه جمل

22



اً هنSSاك »سSSبأ« خارج نافSSذتك، مهمSSا كSSثرت النوافSSذ. سSSتظل هنSSاك  سSSتظل دائم
 معلومSSة لم تدخل النمSSوذج، وتجربة بشرية لا تمثلهSSا البيانات، وحدث لم يقSSع بعSSد فلا
اً، وسSSؤال لا تزال اً ضخم SSتستطيع أرشيفات الماضي أن تحتويه، ومتغير صغير يهدم توقع 
 أدواتنا أعجز من أن تمسك بأطرافه. ليست هذه دعوة إلى ازدراء العلم، بل إلى وضSSعه
 في مقامه الشريف الصحيح: قدرة عظيمة من قSSدرات الإنسSSان، لكنهSSا قSSدرة مخلوقSSة

ومحدودة.
 لقد تقدمت المعرفة الإنسانية حين تواضعت للطبيعة، لا حين تكSSبرت عليهSSا. العSSالم
اً لأن تهدم فرضيته؛ فإذا جاءت النتيجة بخلاف ما  الحقيقي يذهب إلى التجربة مستعد
 أراد لم يعSSSاقب النتيجة، بل راجع فكرتSSSه. هSSSذه في جوهرهSSSا صSSSورة من صSSSور
اً اً عن الفحص، ولا سلطتنا على المختSSبر بديل رُ﴾؛ أي إننا لن نجعل رغبتنا بديل نَنظُ   ﴿سَ

عن صدق الواقع.
 لكن الإنسان يغادر روح العلم حين تتحول نظريتSSه إلى جزء من كبريائSSه، فيصSSعب
 عليه الاعتراف بما يناقضها. هنا لا يعود يبحث عما هو صحيح، بل عما يحفظ صورته عن
 نفسه. وكلما كبرت المؤسسة أو الشهرة أو المدرسSSة الفكريSSة ازدادت كلفSSة الاعتراف

بالخطأ، ومن هنا تأتي أهمية التواضع قبل المعرفة وبعدها.
اً بالغ الحداثSSة لإدارة المعرفSSة: المركز لا يملك كل  إن قصSSة الهدهSSد تقSSدم نموذج
 البيانات، الأطراف تلتقط ما يغيب عنSSه، الخبر الجديد يجب أن يصSSل دون أن تمنعSSه
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يّر القSSرار. إنهSSا، بهSSذه ختSSبر، فSSإذا ثبت غ يُقبل لمجرد ثقSSة ناقله بل يُ  هيبة السلطة، ثم لا 
الروح، تصلح لمنظمة علمية كما تصلح لدولة، ولمختبر كما تصلح لفرد.

 أما على المستوى الروحي، فالمعنى أعمق. إن الإنسان الحديث استطاع أن يمد بصره
 إلى المجرات، لكنه لا يستطيع أن يضمن النبضة التالية من قلبSSه. يحلل عوامSSل العمSSر،
 لكنه لا يملك الأجل. يدرس السحب والرياح بدقة متزايدة، ومع ذلك تظSSل توقعاتSSه
 احتمالية قابلة للمراجعة. يبني نماذج للأسواق، ثم تأتي واقعSSة لم تدخل حساباته فتغSSير
 المسار. يراقب المجتمعSSات، ثم تنهض من التفاصSSيل الصSSغيرة تحولات لا يراهSSا كبار

المحللين إلا بعد أن تبدأ.
اً في الإنسSSان؛ العيب أن ينكر النقص. المحدوديSSة جزء من SSاً معيب SSذا ليس نقصSSوه 
 طبيعة المخلوق، والعبودية تبدأ حين لا نحاول أن نسرق لأنفسنا خصائص الربوبية. الله
 سبحانه هSSو الذي لا يعSSزب عن علمSSه شيء، أمSSا نحن فنتعلم بعSSد جهSSل، ونتSSذكر بعSSد

نسيان، ونراجع بعد خطأ، ونرى من زاوية ثم نكتشف زاوية أخرى.
 إن أرقى ما يمكن للمعرفة أن تصSSنعه في الإنسSSان ليس شSSعور السيطرة، بل شSSعور
ةً، وكلما دخل إلى تعقيد الكون اً من دقة الخلية ازداد دهش  الخشوع. كلما عرف شيئ
اً لم يخلقه هو. المعرفSSة اً رأى خلفه نظام اً بضآلة نفسه، وكلما اكتشف قانون  ازداد شعور
اً عند سطحها؛ أما التي تبلغ أعماقها فإنها تجعل الإنسSSان  التي تنتهي بالغرور توقفت غالب
اً ثم عرف أنSSه لم ير منSSه إلا اً هSSائل  يقSSف أمSSام هSSذا الوجود كما يقSSف من دخل قصر

غرفة.
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 ولعل من أكبر أخطاء عصرنا أننا نقيس تقدم الإنسان بما صار يسSSتطيع فعله، ولا
 نسأل بما يكفي: ماذا فعلت هذه القدرة بصاحبه؟ قد نزيد سرعة الوصSSول إلى المعلومSSة
 ولا نزداد حكمة، وقد نتسع في السيطرة على الأشياء بينما تضيق قSSدرتنا على السيطرة
 على أهوائنSا. يمكن لإنسSان أن يعSرف أخبSار العSالم كله ثم يجهSل حقيقSة نفسه، وأن
 يمتلك ألSSف وسSSيلة اتصSSال ولا يحسن الإصSSغاء لمن يجلس أمامSSه، وأن يتحSSدث عن

اً لغضبه وشهوته وصورته الاجتماعية. الوعي ثم يكون أسير
اً نجSSاةً إن لم يصSSحبها مSSيزان أخلاقي. فكلمSSا عظمت الأدوات  المعرفSSة ليست دائم
 عظمت مسؤولية اليد التي تستخدمها، وكلما ازداد الإنسان قدرةً على الإحاطSSة بجSSانب
ةً إلى التواضع أمام ما لا يحيSط به. إن أخطر الجهSل ليس  من العالم أصبح أشد حاج
 ألا تعرف، بل ألا تعرف أنك لا تعرف؛ لأن الجاهSSل الذي يدرك جهله يسSSأل، أمSSا

الجاهل الذي يتوهم الإحاطة فيحكم.
تُكتب فSSوق ةً إلى أن   ولذلك قد تكون جملة الهدهSSد من أكSSثر الجمSSل القرآنيSSة حاج
اً على العقل، وإنما  أبواب المختبرات ومراكز القرار والمنصات الرقمية، لا بوصفها اعتراض

اً ما يمكن أن يكون خارج ما أحطتَ به. اً لشرف العقل: هناك دائم ميثاق
 لا تجعل خريطتك هي الأرض، ولا نموذجك هو الواقع، ولا أرشيفك هو التSSاريخ
اً بمساحة في  كله، ولا مSSا اسSSتطاعت أدواتSSك قياسSSه هSSو الوجود كله. احتفSSظ دائم
 العقل للمفاجأة، وبنافذة للخبر القادم من جهة لم تتوقعها، وبشجاعةٍ أخلاقية تسمح لك

إذا ظهر الدليل أن تقول: لم أكن أعلم هذا.
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ذلك الاعتراف ليس هزيمة العقل، بل بلوغه سن الرشد.
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الخاتمة
رهبة المساحة التي لا نراها

بِهِ﴾ أنها تنقلنSSا فجSSأة من حِطْ   لَمْ تُ مَا  بِ حَطتُ   ربما كان أعمق ما تفعله فينا عبارة ﴿أَ
 الاطمئنان إلى خرائطنا إلى رهبة المساحة الواقعة خارجها. نحن نعيش عادةً داخل مSSا
 نعSSرف كأن العSSالم ينتهي عنSSد حدوده، ثم تأتي لحظSSة أو معلومSSة أو إنسSSان أو تجربة

اً آخر لم يكن في حسابنا. ةً أفق فتفتح في الجدار نافذة، فنرى أن وراء ما حسبناه نهاي
اً؟ كم من سبب يعمSSل  كم من شيء يجري الآن خارج علمنSSا وسSSيدخل حياتنSSا غد
اً يحمSSل في اً عن أبصSSارنا ثم سSSتظهر آثاره بعSSد حين؟ كم من إنسSSان نظنSSه هامشSSي  بعيSSد
 داخله معرفة نحتاج إليها؟ كم من فكرة نرفضها لأن قائلها صغير في أعيننا، لا لأن حجتها
ةً بجزء صغير من اً أنه لم يكن إلا إحاط  ضعيفة؟ وكم من يقين نحمله اليوم سيتبين لنا غد

صورة أوسع؟
اً للعقل، بل هو وقSSوف العقSSل في مقامSSه ءً مذل  إن التواضع أمام المعرفة ليس انحنا
 الصحيح. العقل عظيم لأنه يعرف، وأعظم لأنSSه يعSSرف أنSSه محدود. والإنسSSان يرتفSSع

اً للوجود كله. بالمعرفة، لكنه يضل حين يجعل ما ارتفع إليه سقف
 لقSSد كان سSSليمان عليSSه السلام أعظم من أن تهSSزه جملة الهدهSSد في مقامSSه؛ لأن
 النبSSوة والملك لم يمنعSSاه من اسSSتقبال المعرفSSة من موضSSع لم يكن يتوقعSSه. وكانت قيمSSة
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 الهدهSSد في أنSSه لم يخشَ أن يقSSول مSSا علم، ولم يتجSSاوز مSSا علم. فSSاجتمعت في المشهد
فضيلتان يحتاج إليهما كل عصر: شجاعة مَن يعرف، وتواضع مَن يسمع.

وبينهما تولد الحقيقة.
اً لأنه أحاط بالكثير فحسب، بل لأنه كلما اتسSSعت دائرة  لن يكون الإنسان حكيم
حط به. وكل معرفSSة صSSادقة  ما أحاط به رأى بوضوح أكبر المحيSSط الهائSSل الذي لم يُ
اً مSSع الحقيقSSة، اً منSSه، وإنما أدب SSول، لا خوفSSذة نحو المجهSSترك في القلب نافSSينبغي أن ت 
ءٍ مِنْ شَيْ بِ ونَ  حِيطُ  لَا يُ اً مSSع الله الذي قSSال عن علم خلقSSه: ﴿وَ اً مSSع النفس، وأدب  وأدب

ءَ﴾. ا مَا شَ بِ ا  لَّ مِهِ إِ لْ عِ
طْ بِهِ﴾ حِ لَمْ تُ بِمَا  حَطتُ   وهنا يبلغ التدبر منتهاه: إن الهدهد الذي قال لسليمان ﴿أَ
 يهمس في أذن كل إنسSSان بعSSد آلاف السنين: لا تغSSتر بما دخل دائرتSSك؛ فSSالكون
 أوسSSع من نافSSذتك، والحقيقSSة أكSSبر من أدواتSSك، والواقSSع أغSSنى من تصSSوراتك، ومSSا

خفي عنك لا ينعدم لأنه خفي.
 ولعSSل الرشSSد كله يبSSدأ من هSSذه الجملة الداخليSSة الSSتي ينبغي أن تظSSل مستيقظة في

القلب والعقل:
حِطْ به. اً ما لم أُ ثمة دائم

ةً في أعماق العالم لم يتحول علمه إلى طغيان، وإذا بقيت في يّ  فإذا بقيت هذه الجملة ح
 قلب القائد لم تتحSSSول سSSSلطته إلى عمى، وإذا بقيت في نفس المفكر لم يتحSSSول فكره إلى
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 سجن، وإذا بقيت في وعي الإنسSSSان الحSSSديث لم تتحSSSول أدواتSSSه المدهشSSSة إلى أصSSSنام
جديدة.

اً؛ لأنه لا يحجب عن صاحبه رؤية حدوده. وعندها فقط يكون العلم نور
اً ليس له. عي مقام اً؛ لأنه لا يدّ ويكون العقل عظيم

ةً أمام ما لم ةً، ازداد رهب  ويكون الإنسان أقرب إلى الحكمة؛ لأنه كلما ازداد إحاط
حِطْ به.  يُ
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